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ادريسهدلالدكتورعزيري

وبمد،واحترامأتحية

ارتكبالذيلأدونيسلاب،الخطلهذاأوخهوللقؤاءفلك

شهرعددفيالمنشورة،"التسلية،الجريعة،الثقافة"مقللتهفي

نلجعأمزدوجأخطأ،الآدابمجفةمنالمنصرمحزيران/يونيو

مقالتهسطورمنسطركلعنهيشصيكادضمفعن

)وقدخصوقهالصريحبللاسميسفيلااوصلأ،فهو،.المذكورة

حدودمنعادفما"قاتليه"،بلأعداعه،ا،"يدعوهمانلهيحلو

)...(عنيتوؤعلافهووثلنيأ،(.أدونيسذا!أستللغةنئةلمجل

سوءمنمستوىهناك"أنيكتبعندمامثلعا،الجزافالقذف

الضغينةمنومستوىضذي،يكتبونمنكلعندالنئة

وليسعحإدرشر،سهيلالدكتورعزيزيلي،اسمح".والتفاهة

بخصوصهيملرسونمنجعيغيتفهرجلأإنبالقولالقؤاء،لي

واكتب-إئعلبالضدئة(هويدعوه)ماالمشروعةالنقدحرئة

)...(.نفسهىيدفه...إئماأقول-لأدونيسالاعتذارمعهذا

وكتابتهلنفسهادونيسيوخههلالتيا!برءةالإسللكن

وهي؟يقولونلاماوتقويلهمالآخرينبنصوصتلاعبههي

الآخريننصوصمراجمتهحالالقلرئمنهايتحفقعةإسل

القارئيغئب،الكتابتغييمتداعتلالذي،فأدونيس.الممنئة

التمحيصعنعاجزأئهيتوهمإذالصورمنبصورةنفسف4

عنادونيسقللهماصلبإلىاتيوهنل.والمقارنةوالمراجمة

أناالفرنسئة،الثقافئةالأوسلطفيوزعنلهالذيبيلننا

صبريوالأستاذحديديصبحيالأستاذالمناقدانوالزميلان

تخونهنفسهلادونيسنلغةانالقراء،ويلاحظ،وتلاحظ.حافظ

ادونيس:كتبفقد.تقوللاماالوثيقةهذهتقويلإلىسميهفي

شخصينمعبالاشتراكمؤخرأنشرنفسهالدكتوروهذا"

بيانأ-الفرنسئة،باللغةبيانأ)...(وعراقيسوري،اخرين

يقولونوكطئهمالمدؤ؟(؟)الصديقللغربفيهيشكوننيكتئبأ،

فبييك!

وا

الواحد(...".)بالحرفنلزيإنه.أدونيسيغرئك+لاله:

يقولونوكأئهم":متضاربتينمقولتينالمبلرةفيتلاحظ

منافيوالىالقلرىيأخذفيتمالواحد":بللحرفو،له"

نبدوائناادونيسيمتقدهل؟يحتكمالمتضاربتينالصيغتين

عنهكتبنلإئناالقولمسؤوليةيتحعلأم"،للغربنقول"كأئنا

لاادونيسبنازئةالقولإنالحقالواحد"؟بالحرف"يوردهما

:إصدارهولىواعيالبيانهذاحكليةوياليك،البتةبياننلفييرد

عددفيادونيسكتبهماالقؤاءويتذكرشذ،ولاتتذكر

ممرضفي،الآدابمجلةمن4991الأؤل/أكتوبرتشرين

ينسبالتيعباراتهوبالذات،غرناطةملتقىحضورهعندفاعه

:الغربفيالمرفيالإنسانصورةعنالمدافعدورلنفسهفيها

دوريكونأنيجوزلاالغربفيالمربيئالمثقففدور"

...واختراقأهجومأيكونانيجبلىائما،وعزلةانكفلء

.هناكجذورهمشكلاتنامنكبيرلجانبانخصوصأ

المثقفونويعارسهملرسهالذيالدأثيرنمرف!ولمفنل

ونمرفالغرفي،المالمفيوانصلرهماليهودالإعلامئون

بحيث)...(المربيةفةوالثقلالمربعنغفعتالتيالصورة

ويبدواحترلم،افيللانسانيقيملا،متخففأالمرفييبدو

وفي،الإنساناحترامفيوسئاقأضحئة،الإسرائيلي

والتقذم.الديعوقراطية

التيالمؤتمراتحضورعلىالداذمحرصيهنا"ومن

ء،المضيالحضلديىالوجهأبرزانفيهاليويماحإليهاأدعى

أشخاصيحضرهلالتيالمؤتمراتوبخاصئة...المربئةللثقافة

للمذكور(.المددمن3-4)صالمربئة"وللثقافةللمربممادون

اتقذمأنقبلالسطور،هذهمنجانبينهناأناقش

المربئةبينادونيسسلوكفياساسيتنلقضعنبالكشف

الإنسانوصورةالمربعنأدونيسدفاعإنأولا،والفرنسئة.

نأوأتحذاهادعاء،محضلهوالغربئةالموتمراتفيالمرفي

هذامتليتضعقلهواحدأنصئأأوسابقأتصريحألييورد

الترويجعلىإلأالملتقيلتهذهمثلفييمعللمفهو.الدفلع
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واإنسانئةمزايدةايةبدونارى،فأنا،وثانيأ.ولعملهلنفسه

مسيرةفياسهموامنوجميعوالقزاءانتولعفكمشمولئة،

لليهودبينللخلطفيانترونترجمة،أوكتابهالرائدةالآداب

ولو.عنصرئاتمييزأاقولواكادبل،إجحافأ!اسرائيلبعامة

بعافة،،الآخرينأوالعربمعالتعاملقيلليهودجميعتسلوى

كئالمل،لإسرائيلوالتوسئعيةالاستعماريةالسياسةخدمةوفي

عددتقديمعلىعملتالآدابكانتولا،للتواضعبكامل،علنا

صرحبإبداعاتهمدخلواالذينالأصلاليهودالكتابمن

وابنوهيغلكانطمن،وفلاسفةكئابثمة.الكونئةالثقافة

ودريدابنيامينإلىوصولأوبروست،وكافكلقبلهما،ميمون

واكتلباتهمتحليلعنواعتبكليترذدلاممقوتسيلان،

هذالكنالإنسانئة.لنا"فيإخوةاعتبمارهموعنترجمتها،

معائه،تعرفعندملحذةويزداديتفاقمالأدونيسيالتناقض

ادونيسبفصلسوريافيالعرببالكتلائحلدقرارصدور

الفرنسئة،الصحفبعضكتبث،غرناطةملتقىلحضوره

5991(شباط/فبراير9)عددليبديراسيونصحيفةوبالذات

قدادونيسان5991(،اذار/ملرس4.1-)عددوتيليرام!ا

وسنعودذاتهبحذداك)تعميم،العربالكتاب"اتحادمنفصلي

إلىالأوسطالشرقفيالسلامحولملتقى"حضرلأئه(إليه

للمجفةصرحولأئه،بيرسوشمعونعرفاتياسرجانب

منيتجزالاجزءأيشكلوناليهود"بأنالآدابا()كذاالمصرية

أدونيس"خصومانالخبرويضيف؟.الأوسطالشرقتاريخ

الشعرك!بالخطلمنينهلكونهعليهيعيبواأنحذإلىيذهبون

جلبيس!مادمونكدريدايهودياصلمنلمؤلفينوالفلسفي

".الخ،وليفيناس

:مقصودةنراهاالتباساتعذةهنانلأحظ

"فييضيفولا"العربالكتاب"اتحادالخبر:يقول-

الصحفجميعبهقامت(الحذفي)1الإجراءوهذاسوريا"،

بأنالإيهامتريدفكأئها،ادونيسفصلعنأعلقثالتيالغربئة

تجريدعلى،وجامعشاملاتحادعبرأجمموا،العربالكئاب

كهذا!ائحادفيعضويئهمنادونيس

المذكورةمقالتهمنلأدونيسواحدةعبارةالخبريذكر-

عنالخبربصدورللإيحاءأو)تمويهأيدعوهاالتيالآدابفي

العبارةيبتروهو؟.ب)المصرية؟(نقسهادونيسوسطغير

القزاءأماماد!ونيسسيطولكانالكاملنحئهالأنأصلأ،

...إن!حرفئأ:الآدابفيكتبقدادونيسكانفقدالغربئين،

إيجابأ".امسلبأتاريخنلمنجزءاليهود

الخطابمنادونيسنهلعلىاعتراضأالخبزيورد-

الخبريوردلا.يهودفياصلمنلكئابوالفلسفيالشعرك!

لاأدونيسإن.اللوئمعنهاللصلدزال!جهةهيقندلك()تمويه
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يمكنبصورةللمذكورينوالشاعرالمفكزينتكتابلإلىيرجع

واحد.منهمكليذكرلمولعفه""منهمينهل"إئهالقولمعها

السطور،هذهكاتبإنثئم.مقالاتهفيواحدةمرةمنأكثز

منلومأتلفىأنيحذثلم،الصفحاتمئاتلدريداترجتمالذي

وجدناوالسؤالالبحثوبعد.بهسيتاكركانوما،القبيلهذا

النرلع(،)هيلبنلنئةمجلةعنصذرقدكانمشابهألومأان

المذكور،الكتاباتحادمنادونيسفصلبيلنفييردولا

البتة.

اناسأالمردتيصورانشأنهمنالذيالخلطهذاأمام

يزعمالتيالعربصورةليبالتلفيشوةعنصريينمنغلقين

للصحفنحنتوخهنلعليها،حرصئهالآدابفيأدونيس

أكدوهنا.ودواعيهالتشويشهذامصادرعنبالسوالالمعنئة

وانبالأمور،درايةكثيرغيرعلىائهمالصحفعلىالقئمون

طريقعنلهمأوصلها،ادونيس..هو.ئق"الحقل"هذهمصدر

فتأملوا!،لهءاصدقلصحفئين

الذيالأبيضبالكتلاوالبيلنفكرةجلءتهنلمن

معنىعن،التساؤلإلىالغرفيالقارئودعونافيه،تسلعلنا

المناقحهوالآدابصفحاتفعلىالأدونيسي:الازدواجهذا

وعلىاليهود"،الإعلام"رجالأملمالعربصورةعنالمستميث

كافةالعربقبلمنالملاخقهووسواهاليبيواسيوناعدة

لاوذلك،العربالكئابجميعيشملاًئهيزعمونكتلبوائحاد

والفلسفيالشعرك!بالخطلمن"ينهلادونيسلكونإلألشيء

..."إ!!يهودفيأصلمنلمولفين

لأمأ؟الصديق"للغربتوخهناكئاإن.،..ادونيسعليتسل

صنعمنهيوصديقعدوإلىالتقسيماتهذه".العدوئج

يستفيد.تناقضاتهاومنرأينا()كمايلعبعليها،ادونيس

بل.يعنينالاالغوبإنثئمواحدأ،غربأهنلكأننرىلانحن،

كلنتائأوهؤلاء،،والأدبالفكرومحئيالمفكرينإلىنتوخه

مشاريغقامتلماالإيمانهذاولولا،أصدقاؤنلهم،لغاتهم

.الآدابمشروعقط،محابلةبلا،منهاأذكرمضيذةإنسانئة

)وماالصددبهذااخرىمرةتخونهنفسهاادونيسلغةإنثئم

ادونيسكتبفقدنفشهإ(الانفعاليالكاتبئيخونملأكثر

الغربفيضذهشنئاهلائنايزعمالتي""الحرببخصوص

الحرلثومخزيأذريعأفشلأفشلثلقد"(:بيلنمجرذ)عبر

أخرى،حربشنمنبذفلاالانتحلل+،*حربعلي،شئئثالتي

)الآداب،الاستذصال*"حرب،واحدةودفعة،المزةهذهولتكن

ضذهنمارسائنايزعمذكر.(.سبق،وحزيرانأئارعدد

...حتىاصوته،الغربفيهويجدفهلاستئصلل""حرب

النقدكان)إن"الانتحال!حربإنثئم؟هناكهامننستأصله

طبعتهصدورينتظرللصددبهذافكتائنل.حثأتفشللمحربأ(



النفادمنالمشراثفيهحئىوقدشهور،بضمةفيللثللثة

كاةوالمحلالتناصنبينفاصلةحدودأيقيمونقدئأأكلديعئأععلأ

نصوصبعضوقوغويثبت،والانتحالالخلأقةوالسرقة

الحكميعكنكيفأدريولا.الأخيرة"!الخانةقيادونيس

فيمنهطبعتلنونفدتالأمصلرجلبكتابعلىبالفشل

نشرها...؟عنأحجعنلمنهفرنسئةصيغةوثعة،عامينغضون

كئل،.جزافكلامكذلكفهو"ادونيسزئةل!نلعناما

ادونيستناقضاتدوافععنالبيلنفيتساعلنافحسبئ،

بت"الثل"عنتتسالىتجعلكلتكادحتىالكثيرة"!وتحولاته

الاجتعلعي،السورع!القوميثالحزبفينضاتهذكرنا.عنده

القواميسجعيغإليهوتشيرالجعيغيمرفكعاالمتأثر،

اسعأملالحلالألملنيالحزببأيديولوجيةالعالمئة،السياسية

لدىالذاتيالنقدغيابعنفحسبلاعلنلوتسل.مشابهأ

في)حتىءالانتعلوذلكالأيديولوجيةهذهبصددأدونيس

منهاصدرالتيوقعادعالعربئةللعجلةيصرحتراه0991،

بلدإلىالانتماءعفعناالذيهوالحزبإن"ببارشر:واحدعدد

عنه،ئكتبمالئىحعلستهعنأيضأبل"!(،سوريلهوعظيم

الإيرانئةالثورةمن،لههوتحفسانسبقملمعتناقضمهعا

للوهابئةيتقذمأئهيذعيإذأدونيسلغويبل.الوهابئةحتى

لاشكلئةمحضنفأسئلتهفيها"؟الخللمدى"تظهربأسئلة

اتركلكئني.يمرضمالواءتحتوانضواعهحملستهتخفي

فهو،حديديصبحيالنلقدللصديقالجانبهذافيالخوض

هرة.الظلهذهإلىنئهقناؤل

ومايفعلهكلنملبأنالزعتملخصومهأخيرأادونيسيعزو

ويضيف:".نوبلجائزةعلىالحصولاجل!منهويتبه

ولاطلئفة،ولاحزب،ولا،دولةورائيليسوحيد،!إئني

ذكر.(.سبق،وحزيرانأئارعدد،)الآداباتحلد"ولا،جعاعة

مذيتوخبقدبلقط،وحيدأليسادونيسبأناج!زموهنا

وبتحليل،بارشفيطهلنشلبخردءمفصئليومذاتالقزاء

العملىفيحولهومنادونيسلأسلوبثقافي-سوسيولوجي

هو...ائهكثيرونيتوهم)الذيالإعلامتكرشرضعلناًجلمن

ادونيسشغلصاراأئهعايبدووقبولتكرشى،وقبوله(الأدب

فينوبلجلئزةامريهعنالا.السنواتمنعقدينمنذالشاغل

لكنشيذأ.النقديهللقراعةيضيفانلاعدمهاونيلهلوإنشيء،

داخليشماغ)والإقرارالإقرارءورلسعيهفي،ادونيس

هويؤلفصار(،لغتهومنعملهمنالحقيقيالمبدغيستعذه

متشئبة،مجموعة":السديمئة"بللدولةئدعىماومساعدو.

الثقافيالواقعوسملىالنهار،وضحفيتععل،ومنتشرة،متنوعة

فيصئةالخلوطرفهاوحيفهادولةاستراتيجياثلهاووراعه،

وبعذ.الأعرافجعيععلىوالمروقلثميء،وكلالجعيعاستثعلر

إحدىفيالمشهورةللصرخةصاحبهوفأدونيسشيء،كل

حلههذالكن؟"دولةوانلهؤلاءيهاجعني!كيف:الأدبيةالمقاهي

اخر.بحثله

تحئاتيخالصوللقزاء،إدرشر،سهيلالدكتورعزيزيلك،

ومودلي.
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بابتحتالأداب،منالماضيالعددقيحديديالأستاذرسالةئراجع)8(

.(بللآدا)"تقشامنل"

الوفاعيطالب

سكليلدروح!أ!كفض
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